
العِلـــــــم والتلاعـــــــب بجينـــــــات الأطفـــــــال
وتصميمها للحد من المشاكل الصحية

, كتوبر كتبه لورا هيرشر |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في البداية، ظن ماثيو أن الآلام التي يعاني منها على مستوى ركبتيه ناتجة عن مرض يُلم بالعظام في
يارته الطبيب، وقبل أشهر من تفكيره بأن هناك صلة بين سن الثلاثين. كان ذلك قبل أسبوع من ز
تفاقم الألم ومشيه أعرجا والمشكلة التي يعاني منها ابن عمه على مستوى الكتف عندما كانوا أطفالا.
كــد اختبــار الحمــض النــووي أن مــاثيو، علــى غــرار ابــن عمــه، لــديه مشكلــة وراثيــة تــدعى “خلــل وقــد أ
التــوتر”، وهــي حالــة تنقبــض فيهــا العضلات كمــا تشــاء. وعلــى الأرجــح عــانى جــدهما أيضــا مــن هــذا

الخلل.

قابلتُ ماثيو قبل بضعة أشهر فقط، عندما تزوج ابنة صديقي وتدعى أوليفيا، في أحد فنادق نيويورك
القديمة والأنيقة في وسط المدينة. ونظرا لأنني مستشارهما الوراثي الوحيد، طرحا عليّ الأسئلة التي
تجول بخاطرهما. وبعد الحصول على إذن منهما، أقوم الآن بمشاركة قصتهما، علما وأنني قمت

بتغيير أسمائهما للحفاظ على خصوصيتهما.
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 تتجاوز تكاليف متوسط عمليات التلقيح الصناعي في أمريكا  دولارا
كثر. كما تتطلب لكل محاولة، ويمكن أن يضيف الاختبار . دولار أو أ

العملية أسبوعين من تحفيز المبيض وجمع البويضات

في الحقيقة، كان ماثيو محظوظا، لأنه كان مصابا بخلل التوتر العضلي المشوه بدرجة خفيفة كما أن
حقــن البوتــوكس في ركبتــه ساعــدته. في المقابــل، يمكــن أن تتســبب الطفــرة الجينيــة في ظهــور أعــراض
حــادة كالتقلصــات في المفاصــل أو التشوهــات في العمــود الفقــري. ويتــم وصــف عقــار نفســاني التــأثير

للعديد من المرضى، فيما قد يحتاج بعضهم إلى عملية جراحية لتحفيز عميق للدماغ.

- قــد لا يكــون أطفــال مــاثيو وأوليفيــا محظــوظين نظــرا لأن والــديهما ســيكون لــديهما فرصــة
لتـوريث المتغـير الجيـني الـذي يسـبب خلـل التـوتر، و بالمائـة لتطـوير المـرض. في الواقـع، كـان احتمـال
إصابــة الأطفــال بــالمرض والتــضرر بشــدة ضئيلاً إلى حــد مــا، ولكنــه لم يكــن منعــدما. مــع ذلــك، وجــد
أصدقائي بديلاً، من خلال عملية التخصيب في المختبر ومن ثم فحص أجنتهم وراثيا باستخدام تقنية
ــرث طفــرة في جين ــة الــتي لم ت ــار الأجن ــز، حيــث يمكنهــم اختي تســمى الفحــص الجيــني مــا قبــل ال

ديستونيا 1.

في المقابل، ستكون تكلفة ذلك باهظة، حيث تتجاوز تكاليف متوسط عمليات التلقيح الصناعي في
كـثر. كمـا تتطلـب أمريكـا  دولارا لكـل محاولـة، ويمكـن أن يضيـف الاختبـار . دولار أو أ
العملية أسبوعين من تحفيز المبيض وجمع البويضات. وفي هذا الصدد، أخبرتني أوليفيا أنها “لم تكن
الطريقة التي أرى من خلالها أنني أنجب طفلاً”. لكن الزوجين رغبا في ما يمكن أن يقدمه الإجراء لهما

والذي يتمثل في ضمان القضاء على إمكانية إصابة الأجيال القادمة وما بعدها بخلل التوتر.

لا يفكــر مــاثيو وأوليفيــا في إنجــاب “طفــل مصــمم”، وهــي تســمية لهــا ارتباطــات ســلبية تصــور هــذه
يا، أو غير أخلاقي. كما أنهما لم يلجئا لهذه العملية لاختيار الطريقة كما لو كانت شيئا تافها، أو تقدير
لون عيون أطفالهما أو تحسين درجاتهم في اختبار “سات”، بل كل ما كانا يبحثان عنه هو ضمان

صحة ورفاه طفلهما المستقبلي، مثلما يطمح إلى ذلك كل الآباء.

في الأثناء، يميز الرأي العام حول استخدام التكنولوجيا الإنجابية، باستمرار، بين الوقاية من الأمراض
كثر مــن وخصــائص الانتقــاء. وقــد قــام مركــز جــونز هــوبكنز للوراثــة والســياسة العامــة، الــذي اتصــل بــأ
، إلى ســنة  شخــص مــن خلال الاســتطلاعات ومجموعــات النقــاش مــن ســنة 
بتلخيـص النتـائج الـتي توصـل إليهـا بهـذه الطريقـة: “بشكـل عـام، يوافـق الأمريكيـون علـى اسـتخدام
الاختبارات الجينية التناسلية لمنع إصابة الأطفال بأمراض قاتلة، ولكنهم لا يوافقون على استخدام

نفس الاختبارات لتحديد بعض السمات مثل الذكاء أو القوة”.

تقدر نسبة استخدام هذه التقنية في بلجيكا بحوالي  بالمائة، أما في الدنمارك،
فتصل هذه النسبة إلى . بالمائة



الجـدير بـالذكر أن جين خلـل التـوتر العضلـي يقـع في منطقـة رماديـة- حيـث يعيـش بعـض الأشخـاص
الذين ولدوا بهذه الطفرة حياة صحية تمامًا- وربما ينتقد بعض الأولياء اختيار ماثيو وأوليفيا بتجنب
هذه الفرضية. وتتناسب جميع اختبارات الأجنة مع تسمية “المصمم” بطريقة واحدة مهمة، ومع
ذلك فهي لا تعد متوفرة للجميع. وبالتالي، اختار ماثيو وأوليفيا اتجاها مهما. وعلى الرغم من أن
عـدد الأزواج الذيـن يسـتخدمون هـذه التكنولوجيـا لا يـزال قليلا، إلا أنـه ينمـو بسرعـة. ووفقـا لجمعيـة
تكنولوجيــا المساعــدة علــى الإنجــاب، ارتفــع عــدد محــاولات التلقيــح الصــناعي في الولايــات المتحــدة مــع
 يـادة تقـارب اختبـارات الجينـات الفرديـة مـن . سـنة  إلى . سـنة ، أي بز

بالمائة.

في الواقــع، لا يعــد ذلــك ســوى البدايــة. فمــع انخفــاض تكــاليف الاختبــارات الجينيــة بجميــع أنواعهــا،
ــة ــة الطبي ــة نظــرا لخضــوعهم للرعاي ــى تركيبتهــم الجيني ــالغين مطلعين عل ــبر مــن الب ك أصــبح عــدد أ
الروتينيــة والكشــف عــن مخــاطر جينيــة معينــة قبــل الحمــل. لكــن هــؤلاء الأشخــاص، علــى الأغلــب،

ينتمون إلى الطبقات الثرية والمثقفة، على غرار أوليفيا وماثيو.

بينما كان الثنائي يتشاور مع عيادات التلقيح الاصطناعي، حصل شقيق أوليفيا وزوجته على أخبار
مفادها وجود جين يزيد من خطر إصابة أطفالهما بمرض السرطان. وقد قال شقيقها متسائلا: “إذا
كنت تستطيع التخلص منه، فلماذا لا تقوم بذلك؟”. ولم تكن التكاليف مصدر قلق بالنسبة لهؤلاء
الزوجينْ، ولكنها تعد عقبة بالنسبة للعديد من الأمريكيين. من جهتها، تقدر مراكز مكافحة الأمراض
واتقائهــا أن . بالمائــة مــن الأطفــال الذيــن يولــدون في الولايــات المتحــدة اليــوم هــم نتيجــة التلقيــح

الصناعي.

ترتفع نسبة التلقيح الصناعي في البلدان التي تقوم بتمويل تقنيات التلقيح بالمساعدة، بصفة علنية،
حيـث تقـدر نسـبة اسـتخدام هـذه التقنيـة في بلجيكـا بحـوالي  بالمائـة. أمـا في الـدنمارك، فتصـل هـذه
النسبة إلى . بالمائة. وقد توصلت دراسة أجريت سنة  إلى أن  بالمائة من الحالات الطبية

التي تستوجب تقنية المساعدة على الإنجاب لم تتم تلبيتها في الولايات المتحدة.

لكن، لا تغطي التأمينات عادة عمليات التلقيح الصناعي في الولايات المتحدة، باستثناء عدد قليل من
الولايات التي تتم فيها تغطية ذلك. وتعتبر السياسات المتبعة في تغطية علاج الخصوبة غير متسقة
مع التعويضات التي يتم تقديمها. بينما تعد تغطية التشخيص الجيني ما قبل الز مسألة مزعجة
بشكـل واضـح. وتحـت العديـد مـن سـياسات التـأمين، تتـم تغطيـة اختبـار الأجنـة، لكـن إجـراء التلقيـح

الصناعي لا يخضع لتغطية، نظرا لأن الأزواج لا يعانون من العقم.

في حال ارتفعت نسبة استخدام ما يعرف بالتشخيص الجيني ما قبل الز
وعدم معالجة هذه التباينات، فإننا نخاطر بإنشاء مجتمع تتحمل فيه بعض

المجموعات، بسبب الثقافة أو الجغرافيا أو الفقر، ع المرض الجيني



من جهته، قال جيمس غريفو، مدير قسم طب الغدد الصماء التناسلية والعقم بمركز نيو لانغون
الطبي – نيويورك إن “الأمر شبيه بإجراء جراحة فتح مجرى جانبي للشريان التاجي ولم يتم دفع ثمن
عملية شق الصدر الإنعاشي”. ولا يرتبط السبب وراء تطور صناعة التلقيح الصناعي بقدرة الكثيرين
علــى تحمــل تكلفــة هــذه العمليــة، بــل بالأشخــاص القــادرين علــى دفــع الأمــوال لأنــواع جديــدة مــن
الخـدمات. وعلـى سبيـل المثـال، يتـم التسويـق لبنـك البويضـات، لـدى النسـاء الأصـغر سـنا، علـى أنـه
وســيلة تــأمين تســتخدم ضــد العقــم المرتبــط بالتقــدم في الســن. وخلال ســنة ، لم تكــن بنــوك
ــر الســنوي حــول التلقيــح الصــناعي لمراكــز مكافحــة الأمــراض ي البويضــات تظهــر كفئــة حــتى، في التقر

واتقائها.

يـن البويضـات أو الأجنـة الغـرض مـن  بالمائـة مـن مجمـوع عمليـات بحلـول سـنة ، مثّـل تخز
التلقيح الصناعي. وتعتبر شركات النخبة، على غرار فيسبوك، عملية تجميد البويضات بمثابة ميزة،
ولكــن بالنســبة لمعظــم الأشخــاص لا تــزال هــذه الخطــوة مــن مظــاهر البــذخ. ولا تعــد التكلفــة العــائق
الوحيد أمام هذا النوع من الخدمات، حيث لا تحظى التكنولوجيا المساعدة على الإنجاب بقبول كبير
في المجتمعات العرقية والدينية أين ينظر إلى العقم على أنه وصمة عار. كما يمكن للحواجز اللغوية أن
تســاهم في تــدني درجــات الــوعي. وتلعــب الجغرافيــا دورا أيضــا، نظــرا لأن عيــادات التلقيــح الصــناعي

تتواجد في المناطق التي تكون فيها الطلبات على مثل هذه الخدمات موجودة بكثرة.

من المفترض أن يتخذ العديد من الأشخاص ذات القرار الذي اتخذه كل من ماثيو وأوليفيا إذا تسنى
لهم الاختيار، لكن العديد منهم لا يملكون هذه الفرصة. ولطالما كان عدم قبولنا لما يعرف بالطفل
المصـمم يتعلـق بحقيقـة أن ذلـك يجعـل مـن مجـال الإنجـاب يكـرس مسـألة انعـدام المسـاواة القائمـة
بالفعل وتحويلها إلى مسألة فطرية. وفي حال ارتفعت نسبة استخدام ما يعرف بالتشخيص الجيني
مــا قبــل الــز وعــدم معالجــة هــذه التباينــات، فإننــا نخــاطر بإنشــاء مجتمــع تتحمــل فيــه بعــض

المجموعات، بسبب الثقافة أو الجغرافيا أو الفقر، ع المرض الجيني.

ولسائل أن يسأل: ما الذي يمكن أن يغير المجتمع بشكل أعمق من وراثة مرض جيني، وهو شيء
لطالما جسد إنسانيتنا المشتركة، ويحوله إلى أمر يحدث لبعض الناس فقط؟
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